
يكيــــة تســــتعد يــــة الأنجلــــو أمر الإمبراطور
لحرب الموارد
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ير نون بوست ترجمة وتحر

يــرًا يتضمــن في الأســبوع المــاضي، نــشرت هيئــة الأركــان المشتركــة في الولايــات المتحــدة الأمريكيــة، تقر
الإستراتيجية العسكرية الوطنية الجديدة للولايات المتحدة الأمريكية لعام ، التقرير من هنا.

ير كان يتمحور حول اتجاهي “العولمة” و”الديموغرافيا”، اللذان يساعد التركيز الرئيس في هذا التقر
بزوغهمــا علــى تقــويض التفــوق العســكري الأمريــكي، بمــا في ذلــك قــدرة أمريكــا علــى الحفــاظ علــى
ــر الطــرق الــتي يعتزم الجيــش الأمريــكي مــن خلالهــا اســتباق هــذه ي “النظــام الــدولي”، ويحــدد التقر

الاتجاهات.

ورغـم أنـه مشبـع للغايـة بألفـاط التكنـوقراط المنمقـة، بيـد أنـك بمجـرد أن تبحـث عـن كثـب في السـياق
ــة تحتــضر، ي ــة المطــاف خطــة لــدعم إمبراطور ــر هــو في نهاي ي ــأن التقر التــاريخي الحــديث، يتــبين لــك ب

ويكشف لنا الكثير عن أيديولوجية التفوق العسكري السائدة في عقلية الولايات المتحدة الأمريكية.

التحديات

يـــدة في مجـــال يـــر “أن الولايـــات المتحـــدة هـــي أقـــوى دولـــة في العـــالم، وتتمتـــع بمزايـــا فر جـــاء في التقر
التكنولوجيا، الطاقة، التحالفات والشراكات، والتركيبة السكانية، ولكن مع ذلك، يجري تحدي هذه
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المزايا”.

يــادة يــر إلى أن العولمــة تحفــز “التنميــة الاقتصاديــة”، وفي ذات الــوقت تعمــل علــى “ز كمــا يشــير التقر
التوترات الاجتماعية، والتنافس على الموارد، وعدم الاستقرار السياسي”.

بطبيعــة الحــال، لا تــأتي الوثيقــة الإستراتيجيــة علــى ذكــر أنــه منــذ عــام ، وفي ظــل عصر العولمــة
النيوليبراليــة، وعلــى الرغــم مــن ارتفــاع النــاتج المحلــي الإجمــالي للفــرد الواحــد، بيــد أن غالبيــة البلــدان
يــر رائــد صــادر عــن منظمــة التعــاون يــادة حــادة في عــدم المســاواة في الــدخل، كمــا يوثــق تقر شهــدت ز

. في عام (OECD) الاقتصادي والتنمية

في أعقــاب الحقبــة الجديــدة الــتي تتميز بــالنمو البطــيء والتقشــف القــاسي، الــتي بــاشرت إبــان انهيــار
ـــاخ ـــردي المن ـــتي يحملهـــا ت ـــدات ال النظـــام المصرفي العـــالمي في عـــام ، تعـــاظمت مخـــاطر التهدي
الاقتصـــادي بإثـــارة الاضطرابـــات المدنيـــة والسياســـية في جميـــع أنحـــاء المعمـــورة، ومـــا تغفلـــه الوثيقـــة
الأمريكيــة أيضًــا، هــو أن هــذا الخطــر المتزايــد هــو في حــد ذاتــه أحــد أعــراض “التنميــة الاقتصاديــة” غــير

العادلة، والتي تشكل بمجموعها نموًا في الناتج المحلي الإجمالي.

تسـلط وثيقـة الولايـات المتحـدة الضـوء علـى خطـر “التركيبـة السـكانية المتغـيرة”؛ ففـي منطقـة الـشرق
الأوسـط وأفريقيـا، تحـذر الوثيقـة مـن أن عـدد السـكان الشبـاب ينمـو بسرعـة هائلـة، وسـط بيئـة تتميز

“بالنقص الحادث في الموارد، والاقتصادات المتعثرة، والصدوع الاجتماعية العميقة”.

أمـا في أوروبـا وشمـال أسـيا، فـإن التحـدي الـديموغرافي تتـم صـياغته بشكـل شيخوخـة السـكان، الـتي
تقف كعائق كبير أمام تراجع القوى العاملة، هذا الأمر الذي يعتبره البعض كقنبلة موقوتة اقتصادية

يبًا. محتملة الانفجار قر

كثر عمومًا، تركز الوثيقة على خطر الهجرة من المناطق الريفية إلى المناطق الحضرية، و الهجرة بشكل أ
“عــبر الحــدود والبحــار”، الــتي تؤجــج “الاختلافــات الثقافيــة، والاغــتراب والعزلــة، والمــرض، كمــا تلقــي

ضغوطًا هائلة على الدول التي تستقبل هؤلاء المهاجرين”.

ومن الطبيعي تمامًا في هذا المقام، أن تفشل الوثيقة في إيصال فكرة أن الكثير من هذه المشاكل هي
أعــراض حقيقيــة لهيكليــة الرأســمالية العالميــة الحاليــة، الــتي تهيمــن عليهــا أقليــة صــغيرة مــن البنــوك
والشركـات العـابرة للحـدود، والـتي تعتمـد علـى الوقـود الأحفـوري لـدعم سـياسة خلـق الـديون، كـأداة

لتربحّ القلة على حساب الأكثرية.

وبشكل مشابه، ورغم اعترافها باستمرار “النقص بالموارد” و”التنافس على الموارد”، بيد أن الوثيقة لا
تعترف بدور التغير المناخي في تسريع هذه المشاكل، علمًا أنه وإلى حد ما، يجب علينا أن نتوقع هذه
ير، بالنظر إلى أن هذه الوثيقة تختص بالإستراتيجية العسكرية، ولكنها تسلط الضوء الزلات في التقر
علــى مشكلــة تطــبيق التفكــير العســكري لمواجهــة تحــديات لا تقــع في الواقــع ضمــن النطــاق العســكري

أساسًا.



القيم العالمية

ية لم ينتهِ مع انهيار النظام الاستعماري القديم، بل إنه استمر ولكن في شكل جديد؛ عصر الإمبراطور
فمنذ نهاية الحرب العالمية الثانية، استخدمت الدول الأقوى تفوقها العسكري والاقتصادي الساحق
ضد مستعمراتها السابقة، لإقحام هذه المستعمرات عنوة في فلك النظام الاقتصادي الذي تهيمن

عليه الولايات المتحدة.

يــة تظهــر جليــة عنــد تحــدث الوثيقــة الأمريكيــة عــن المصالــح القوميــة الأميركيــة، الــتي معــالم الإمبراطور
تحددها على النحو التالي: “إن المصالح القومية الأمريكية تتمثل بأمن الولايات المتحدة ومواطنيها
وحلفائها وشركائها، الابتكار الفعّال، تنمية الاقتصاد الأمريكي ضمن النظام الدولي الاقتصادي المفتوح
الـذي يعـزز مـن تسـاوي الفـرص والازدهـار، احـترام القيـم العالميـة في الـداخل وحـول العـالم، التأسـيس
لنظـام دولي قـائم علـى القواعـد الـتي تطرحهـا القيـادة الأمريكيـة الـتي تـروّج للسلام والأمـن وتسـاوي

يز التعاون لمواجهة التحديات العالمية”. الفرص، من خلال تعز

للوهلــة الأولى، جميــع مــا ذكــر يبــدو رائعًــا وبراقًــا، ولكــن بمجــرد أن نلقــي نظــرة علــى طبيعــة “النظــام
الدولي الاقتصادي المفتوح” الذي تسعى الولايات المتحدة لحمايته، و”حلفاء وشركاء” أمريكا الذين
يشكلون جزءًا لا يتجزأ من “النظام الدولي القائم على القواعد التي تطرحها القيادة الأمريكية”، يتبين

ية الأمريكية. لنا بوضوح ملامح الإمبراطور

يكــا اللاتينيــة، حلفــاء الولايــات المتحــدة وشركاؤهــا، يتألفــون في منطقــة الــشرق الأوســط وأفريقيــا وأمر
يات المتوحشة، والممالك، والأنظمة الفاسدة، الذين شاركوا بفعالية بشكل شبه كامل من الديكتاتور
في ارتكاب انتهاكات ضد حقوق الإنسان بمواجهة شعوبهم، ونستطيع تلمس طبيعة هؤلاء الشركاء
من خلال تعداد الوثيقة لحلفائها، حيث تقول “في الشرق الأوسط، نحن ما زلنا ملتزمين تمامًا بأمن
يــن في تلــك إسرائيــل وتفوقهــا العســكري النــوعي، وعلينــا أيضًــا أن نساعــد شركاءنــا الأساســيين الآخر
يـز دفاعـاتهم، بمـا في ذلـك الأردن، المملكـة العربيـة السـعودية، الكـويت، قطـر، يـق تعز المنطقـة، عـن طر

البحرين، الإمارات العربية المتحدة، مصر، وباكستان”.

وبعبـارة أخـرى، تلتزم الولايـات المتحـدة، بـدعم الاحتلال الإسرائيلـي غـير الشرعـي للأراضي الفلسـطينية،
الـذي ينتهـك قواعـد القـانون الـدولي، وعـشرات مـن قـرارات الأمـم المتحـدة، مثـل القـرار الأخـير لمجلـس
يــاء، أثنــاء حقــوق الإنســان في الأمــم المتحــدة، الــذي يــدين جرائــم الحــرب الإسرائيليــة ضــد المــدنيين الأبر
عمليـة الجـرف الـواقي في غـزة، ولربمـا كـان التزام الولايـات المتحـدة بأمـن إسرائيـل، هـو السـبب بكونهـا
الدولة الوحيدة التي رفضت قرار مجلس حقوق الإنسان، بمواجهة موافقة  دولة أخرى، وتعلق
هيومن رايتس ووتش على الرفض الأمريكي لقرار مجلس حقوق الإنسان بقولها “إن عدم وجود
دعـم مـن قِبـل الولايـات المتحـدة، باعتبارهـا الدولـة الوحيـدة الـتي صـوتت ضـد القـرار، يُظهـر – بشكـل
مخيــب للآمــال – انعــدام الرغبــة بمواجهــة إفلات إسرائيــل مــن العقــاب علــى الجرائــم الخطــيرة الــتي

ارتكبتها خلال النزاع في غزة، وانعدام الرغبة بالوقوف إلى جانب ضحايا جرائم الحرب خلال النزاع”.

أمـا بالنسـبة للأردن، المملكـة العربيـة السـعودية، الكـويت، قطـر، الإمـارات العربيـة المتحـدة، وباكسـتان،



فبـاعتراف كبـار مسـؤولي الجيـش والحكومـة الأمريكيـة نفسـها، هـذه الـدول متورطـة للنخـاع بتمويـل
المنظمــات المتطرفــة العنيفــة، اختصــارًا (VEO)، والــتي تزعــم الولايــات المتحــدة بأنهــا عازمــة الآن علــى
تـدميرها، أمـا مـن جهتهمـا، فمصر والبحريـن، مضطلعتـان أيضًـا في انتهاكـات فظيعـة ضـد شعوبهمـا،

تحت شعار محاربة الإرهاب.

وعلى الرغم من كافة ما تقدم، فإن دعم هذه الدول، وفقًا للوثيقة الأمريكية، ينضوي تحت لواء
“احترام القيم العالمية في الداخل وحول العالم”، ومن هذا المنطلق، لا مندوحة من القول إن المعايير
والقواعد الدولية تحكم تصرفات الدول الأخرى، غير الحليفة أو الشريكة، ولكنها لا تحكم أو تنظم

سلوك الولايات المتحدة ذاتها، أو سلوك حلفائها.

ية العلاقات إمبراطور

يـر إلى القـوة العسـكرية علـى أنهـا جـزء متكامـل مـع قيـادة الولايـات المتحـدة للنظـام الـدولي، ينظـر التقر
وهذه القوة العسكرية مُطهرة من خلال الزعم بأن هدفها يكمن بالحفاظ على “الأمن والاستقرار
الــدوليين”، ولكــن الحقيقــة تقــول بــأن هــذا الهــدف يكمــن بالحفــاظ علــى أمــن واســتقرار الرأســمالية

العالمية المفترسة التي تهيمن عليها الولايات المتحدة.

“ســـنحافظ علـــى تحالفاتنـــا، ونوســـع شراكاتنـــا، ونحـــافظ علـــى وجودنـــا الهـــادف للاســـتقرار العـــالمي،
يبة” وعدت هيئة الأركان الأمريكية المشتركة يبات، وأنشطة تعاون أمني، واشتباكات تدر وسنجري تدر
مــن خلال تقريرهــا، وأضــافت “إن وجــود القــوات العســكرية الأميركيــة في مواقــع مفتاحيــة في جميــع
أنحاء العالم يدعم النظام الدولي، ويوفر فرصًا للتواصل مع البلدان الأخرى، في الوقت الذي تتمركز

فيه القوات بموقع يتيح لها الاستجابة للأزمات”.

هذه الإستراتيجية الأمريكية ينجم عنها نتيجة ثانوية، لم يرد ذكرها في الوثيقة بطبيعة الحال، ولكنها
واضحــة رغــم ذلــك مــن خلال الأمثلــة الكثــيرة عليهــا، كالمثــال المصري؛ فــالثورات الشعبيــة الــتي تطيــح
بالأنظمــة القائمــة المتحالفــة مــع الولايــات المتحــدة، يُنظــر إليهــا علــى أنهــا تشكــل تهديــدًا للنظــام الــذي

تسيطر عليه الولايات المتحدة، مهما كانت تلك الأنظمة مستبدة أو مسيئة.

ومــن خلال ذلــك يمكننــا القــول، إن الهــدف الأســمى القــابع خلــف الحفــاظ علــى هــذه الشبكــة مــن
الحلفاء والشركاء، عن طريق دعمهم بالقوات العسكرية الأمريكية، لا يتمثل بحماية “القيم العالمية”
للديمقراطيــة وحقــوق الإنســان، ولكــن ببساطــة شديــدة، لحمايــة تــدفقات رأس المــال العــالمي العــابرة
للحدود، وهذا يتضح مما جاء في مكان آخر من التقرير، حيث يقول “إن وجود القوات العسكرية
الأمريكية في مواقع مفتاحية في جميع أنحاء العالم، يدعم أمن حلفائنا وشركائنا، ويوفر الاستقرار اللازم
يز النمو الاقتصادي والتكامل الإقليمي، وتمركز القوة المشتركة بمواقع تسمح لها بتنفيذ إجراءات لتعز

طارئة، ردًا على اندلاع الأزمات”.

خطر نشوب حرب ما بين الدول

خطر نشوب حرب ما بين الولايات المتحدة ودولة أخرى، هو احتمال منخفض، ولكنه يتنامى، كما



يـر، الـذي يحـدد أربـع دول رئيسـية علـى أنهـا تشكـل تهديـدًا للهيمنـة الأمريكيـة علـى النظـام يـرى التقر
يا الشمالية، والصين. الدولي، وهي روسيا، إيران، كور

تتهــم الوثيقــة روســيا بشــن “حــرب بالوكالــة” في أوكرانيــا، رغــم أن دور الولايــات المتحــدة في التــدخل
ية الجديدة، بالسياسة الأوكرانية، داعمة بذلك الدولة الانفصالية، ومشجعة صعود الميليشيات الناز
يــر، وكذلــك تــم إغفــال الجهــود الأمريكيــة الــتي طــال أمــدها، تــم تجاهــل ذكــره بشكــل مطلــق في التقر
والساعية لضم أوكرانيا، باعتبارها طريق رئيسي لشحن الغاز، إلى فلك القوة الأوروبية – الأمريكية،

بالإضافة إلى المساعي الأمريكية للوصول إلى موارد النفط والغاز غير المستغلة في المنطقة.

إيران من جهة أخرى، يتم اتهامها بالسعي لامتلاك تكنولوجيا الأسلحة النووية، على عكس النتائج
ــة “الإرهــاب” في ــران برعاي ــر إي ي ــة مــرارًا وتكــرارًا، كمــا يتهــم التقر الــتي طرحتهــا الاســتخبارات الأمريكي
يـة واليمـن”، وعلـى الجـانب الآخـر، جرائـم الحـرب الإسرائيليـة في غـزة “إسرائيـل ولبنـان والعـراق وسور
يـة والـتي تنطـوي علـى ولبنـان، غـزو الولايـات المتحـدة للعـراق، حـرب الوكالـة المدعومـة أمريكيًـا في سور
دعــم المتمرديــن الإسلاميين الــذي نجــم عنــه ولادة الدولــة الإسلاميــة “داعــش”، وحملــة القصــف
يكًا في اليمن، جميع هذه الممارسات، ليست إرهابًا، بل جزءًا من الجهود التي السعودية المدعومة أمر

تدعمها الولايات المتحدة لتعزيز “القيم العالمية”.

يا الشمالية للأسلحة النووية تمت إدانته في الوثيقة، ولكن بذات الوقت يتم تجاهل خلفية سعي كور
ية (-)، أسفر القصف جنون الارتياب الذي تعاني منه هذه الدولة؛ فخلال الحرب الكور
يا الشمالية، الأمريكي عن مقتل حوالي  مليون نسمة، وهذا الرقم يشكل حوالي ثلث سكان كور
كما أن الولايات المتحدة أيضًا هي التي عمدت لأول مرة أثناء الحرب إلى تثبيت الأسلحة النووية في
يـة، فضلاً عـن أن الوجـود المسـتمر للجيـش الأمريـكي في المنطقـة، ونـشر الغواصـات شبـه الجـزيرة الكور
يا الشمالية، جميع يو غزو كور يبات العسكرية المنتظمة التي تحاكي سينار المسلحة نوويًا فيها، والتدر

يا الشمالية. هذه الأفعال، لا تساعد على تخفيف حدة توتر وارتياب كور

“تصرفـــات الصين تعمـــل علـــى مضاعفـــة التـــوتر في منطقـــة أســـيا والمحيـــط الهـــادئ”، وفقًـــا لوثيقـــة
إستراتيجيـة الولايـات المتحـدة، الـتي أشـارت أيضًـا إلى أن “جهـود الصين العدوانيـة في إعـادة الاسـتيلاء
يـة علـى الأراضي، مـن شأنهـا أن تسـمح لهـا بإعـادة تمركـز قواتهـا العسـكرية علـى مفـترق الطـرق البحر

الدولية الحيوية”.

بحر الصين الجنوبي، والذي يحتوي على موارد نفط وغاز غير مستغلة، وله أهمية كبرى باعتباره أحد
مصايد الأسماك، هو طريق شحن عالمي لبضائع بقيمة  تريليون دولار سنويًا، وبالمجموع، يحتوي
يليــون قــدم مكعــب مــن الغــاز الطــبيعي، مــا بين البحــر علــى  مليــار برميــل مــن النفــط، و  تر
احتياطيات مؤكدة أو محتملة، كما قدّر المسح الجيولوجي الأمريكي تواجد موارد أخرى غير مكتشفة
هناك، بما في ذلك  مليار برميل من النفط، و تريليون قدم مكعب من الغاز الطبيعي، ونحو

خمس هذه الموارد متوضعة في المناطق المتنا عليها.

لذا من غير المستغرب أن يقف في وجه المطالب الإقليمية الصينية، العديد من حلفاء الولايات المتحدة



ــايوان، وهــي الــدول المحــددة في الوثيقــة ــا وبرونــاي وت في شرق أســيا، وهــم الفلــبين وفيتنــام وماليزي
الإستراتيجية كجزء من “النظام” الذي تدعمه الولايات المتحدة، وكالعادة، مصالح الولايات المتحدة في
المنطقة لا تسعى لتحقيق السلام والديمقراطية، بل لدحر نطاق النفوذ الصيني، وتحقيق أقصى قدر

ممكن من الوصول إلى موارد بحر الصين الجنوبي، بالنسبة للولايات المتحدة وحلفائها.

النفط والغذاء والماء

يــز السلام والاســتقرار، الإستراتيجيــة العســكرية الجديــدة للولايــات المتحــدة تــرى بــأن تحــت ســتار تعز
الســيطرة علــى المــوارد هــي العامــل الجــوهري في اعتبــارات الولايــات المتحــدة الساعيــة للحفــاظ علــى

الهيمنة الأمريكية العالمية بمواجهة تزايد النفوذ الجيوسياسي لمنافسيها الرئيسيين.

ير الاتجاهات الإستراتيجية العالمية، دور الموارد في النظام العالم الجديد، تم تحديده أيضًا من خلال تقر
الذي نُشر في الصيف الماضي من قِبل وزارة الدفاع الأمريكية، ويحذر هذا التقرير من أن “الطلب على
الموارد، من جميع الأنواع، من المرجح أن يزيد حتى عام ، بالتزامن مع ارتفاع عدد سكان العالم
يــد مــن يــادة الطلــب علــى المز يــر علــى وجــه الخصــوص، أن ز إلى نحــو تســعة مليــارات”، ويوضــح التقر
الغذاء والماء، سيضاعف الضغوطات على البيئة، ومن المرجح أن تشهد بعض الدول انخفاضات كبيرة

في الإنتاجية الزراعية.

وأضاف التقرير “إن نقص المياه من المحتمل أن يكون حادًا، وبشكل خاص في العديد من المناطق،
يادة الطلب وتغير المناخ”. التي ستتفاقم فيها هذه الأزمة بسبب ز

ية التي تتجسد فيها هذه المخاوف، حيث منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا هي المنطقة المحور
يـر إلى أن “تـدخل الولايـات المتحـدة في الـشرق الأوسـط وشمـال أفريقيـا مـن غـير المرجـح أن يشـير التقر
يعمل على تغيير الكثير، فالمنطقة، بشكل شبه مؤكد، سوف تستمر بإحداث تأثير كبير على الاستقرار

والأمن العالميين”.

وبصرف النظر عن الوفاء بالالتزامات طويلة الأمد تجاه الحلفاء الإقليميين، ومن ضمنهم إسرائيل،
ية الدور الذي تلعبه منطقة الشرق الأوسط وشمال أفريقيا في تحقيق ير الضوء على محور سلّط التقر
الاستقرار في أسعار النفط العالمية، حيث جاء فيه “إن سعر النفط في الشرق الأوسط يؤثر على أسعار
النفط المنتجة في الولايات المتحدة، وهذا يعني أن أي خلل خطير قد يصيب تلك المنطقة، قد يحمل

تأثيرات مدمرة على الاقتصاد العالمي”.

يادة الجفاف، واطراد موجات الحر، سوف يؤدي إلى تفاقم حدة إن التغير المناخي المتمثل في شكل ز
ــة المــدمرة، والراســخة مســبقًا في منطقــة الــشرق الأوســط وشمــال العوامــل الاجتماعيــة والاقتصادي
أفريقيـــا، بمـــا في ذلـــك التفـــاوت في الـــثروة، وعـــدم المســـاواة بين الجنسين، وضعـــف التعليـــم، وهـــي

الأسباب الكامنة وراء الكثير من الصراعات والاضطرابات والعنف في هذه المنطقة.

علـى الرغـم ممـا تقـدم، لا تهتـم ولا تعـترف إستراتيجيـة الولايـات المتحـدة، أو الإستراتيجيـة البريطانيـة،
بضرورة معالجة هذه الأسباب الكامنة، والتي تضرب جذورها عميقًا في قلب هياكل النظام الدولي،



الذي يتوجب أن تكون الولايات المتحدة وبريطانيا ملتزمتان بحمايته بأي ثمن كان.

المصدر: ميدل إيست آي
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